
بعد  عاما على تأسيس الجماعة: كيف
يعمل الإخوان في الخليج؟

, مارس  | كتبه إسلام الراجحي

كبر جماعة قبل  عاما، أسس “حسن البنا”، جماعة الإخوان المسلمين، لتكون بعد عدة عقود أ
إسلامية في العالم. وسرعان ما انتقل فكر الإخوان، إلى دول الخليج، مع أربعينيات وخمسينيات القرن
الماضي، إلا أنه بعد  عاما من تأسيس الجماعة، بات الموقف الخليجي من الجماعة متباينا بشكل

كبير.

مثلت دولة الإمارات العربية المتحدة رأس الحربة الأكثر تشدداً ضد الإخوان، بينما تأتي السعودية تالياً
بمخاوف تتعلق بالدرجة الأولى من فكرة انتقال أو تصدير الثورة، وفي الوقت الذي تتخذ فيه البحرين

والكويت مواقفهما خلفا للسعودية في هذا الصدد، إلا أن كليهما يضمان كيانات قانونية للإخوان.

أمــا ســلطنة عمــان فهــي الأكــثر فتــوراً في موقفهــا مــن الحــرب علــى الإخــوان، بينمــا تبنــت قطــر موقفــا
مساندا للإخوان بشكل كبير في أعقاب ثورات الربيع العربي.

السعودية

لم يتشكل كيان يحمل اسم الإخوان في المملكة، وإنما بدأ ظهور أفراد يعتنقون فكر الجماعة في أوائل
الستينيات من القرن الماضي، تزامنا من خروج الإخوان من مصر في عهد الرئيس الأسبق “جمال عبد

الناصر”.

ــا حظــي بتواجــد نســبي داخــل المملكــة وخاصــة في المؤســسات التعليميــة ي ــارا فكر أســس الإخــوان تي
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والإعلامية، منذ سبعينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من تأثير التيار الفكري للإخوان بالمملكة، إلا أن
العلاقات توترت بين النظام السعودي والإخوان، خلال حرب الخليج الثانية.

ومــرت العلاقــة بين الســعودية وجماعــة الإخــوان بموجــات مــن المــد والجــزر وصــولا إلى  مــارس/آذار
، حيــث أدرجــت المملكــة، جماعــة الإخــوان المســلمين، علــى قائمــة “الجماعــات الإرهابيــة”. وفي
كتــوبر/ تشريــن الأول مــن ذات العــام، قــال مفــتي عــام المملكــة العربيــة الســعودية ورئيــس هيئــة كبــار أ
ـــة ـــم الدول ـــة في “تنظي ـــخ” أن الجماعـــات “المتشـــددة” المتمثل يز آل الشي ـــدالعز ـــخ “عب العلمـــاء الشي

الإسلامية” و”جبهة النصرة” و”الإخوان المسلمين” في ضلال ولا تمت للإسلام بصلة.

وفي أعقـاب وصـول الملـك سـلمان إلى السـلطة مطلـع العـام المـاضي، بـدا أن المملكـة في طريقهـا لاتخـاذ
مواقف أقل حدة تجاه الجماعة. في فبراير/شباط ، نقلت الكاتبة الصحفية السعودية “سمر
ير الخارجية السعودي السابق “سعود الفيصل”، المقرن” في صحيفة “الجزيرة” السعودية، عن وز
قوله إنه لا توجد بين المملكة وجماعة الإخوان المسلمين أزمة، إلا من يطلقون على أنفسهم أن “في

رقبتهم بيعة للمرشد”.

في السياق ذاته، قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق، والمقرب من العائلة المالكة السعودية،
“أحمد التويجري”، في مقابلة تلفزيونية له مع قناة “روتانا خليجية”، إنه “من غير المعقول الإشارة إلى

جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية”.

وفي يوليو/ تموز من العام ذاته، قال الإعلامي السعودي مدير عام قناة “العرب” الفضائية والمقرب
من دوائر صنع القرار بالمملكة “جمال خاشقجى” إن “السعودية لم تعد ترى الإخوان تنظيما إرهابيا

يا وحتى بمصر”. في اليمن وسور

حديث “خاشفجي”، جاء بعد أن لمس مراقبون، أن الملك “سلمان بن عبد العزيز” بات على علاقة
يـز”، الـذي دعـم الانقلاب علـى كـثر مـن سـلفه الراحـل الملـك “عبـد الله بـن عبـد العز ودودة بـالإخوان أ

“محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب في مصر، والمنتمي لجماعة الإخوان.

وتزامنا مع التحضير لعملية “عاصفة الحزم”، التي قادتها السعودية في اليمن، قام وفد قيادي من
يارة للمملكة، وهو ما اعتبر “التجمع اليمني للإصلاح” الممثل لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، بز
يــاض في التعــاطي مــع الجماعــة، علــى الأقــل في اليمــن. كمــا مــؤشرا حاســما علــى تغــير استراتيجيــة الر
شهــدت عمليــة “عاصــفة الحــزم”، ومــن بعــدها “إعــادة الأمــل”، تنســيقا بين الســعودية و”التجمــع
اليمــني”، أدي لتعيين “نــايف البكــري”، القيــادي بـــ”التجمع” في منصــب محــافظ تعــز، قبــل أن يتــم

يرا للشباب، بسبب اعتراضات إماراتية. إبعاده عن منصبه، وتعيينه وز

وعلـى الرغـم مـن هـذا التحسـن النسـبي، إلا أن مواقـف المملكـة يبـدو أنهـا تحمـل الكثـير مـن المـؤشرات
المتناقضــة. علــى سبيــل المثــال، أصــدرت وزارة التعليــم الســعودية، في ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي،
تعميما على جميع الإدارات التعليمية التابعة لها بسحب نحو  كتابا من مكتبات ومراكز مصادر

التعلم في المدارس لعدد من المؤلفين، مثل “سيد قطب” و”حسن البنا” و”يوسف القرضاوي”.



الإمارات

تعـد مـن أشـد المعـارضين للإخـوان المسـلمين، رغـم أن “جمعيـة الإصلاح والتـوجيه الاجتمـاعي”، الـتي
كانت تحمل فكر الجماعة، تأسست بالإمارات في نهاية الستينيات وعملت بشكل رسمي في معظم

الإمارات.

وشارك الإخوان الإماراتيون في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والخيرية، كما كان للإخوان
المسـلمون علـى علاقـة جيـدة مـع الحكومـة، وكـانوا يحظـون بـدعم جيـد لأعمـالهم، حـتى أن مؤسـس
جمعية “الإصلاح” شارك في أول حكومة إماراتية مستقلة عام  وهو الشيخ “سعيد العبد الله
يــرا للعــدل يــر الإســكان، كمــا تــم تعيين “محمد عبــدالرحمن البكــر” وز ســلمان” الــذي شغــل منصــب وز
والشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف في عــام  ليصــبح ثــاني عضــو مــن جمعيــة “الإصلاح” يعين في

منصب وزاري.

إلا أنه مع تزايد نفوذ الجماعة، أفقيا في الشا، ورأسيا في المناصب القيادية بالدولة، فقد دفع ذلك
كــبر للإخــوان علــى المجــال الســياسي، فــاتخذت الحكومــة قــرارا الســلطة إلى الخــوف مــن ســيطرة أ

بسحقهم قبل أن يصل تأثيرهم السياسي إلى المستوى المؤسسي.

وفي ، اتهمـت الجمعيـة بـدعم “الإرهـاب في مصر”، وتـم تجميـد عمـل الجمعيـة وحـل مجـالس
إدارتهـا، رغـم أن الجمعيـة قـد ظلـت مسـتقرة تحـت حمايـة حـاكم متعـاطف معهـا هـو الشيـخ “صـقر
القاسـمي” حـاكم إمـارة رأس الخيمـة، الـذي رفـض حـل جمعيـة “الإصلاح”، لأنـه رأى أنهـا قـد لعبـت

دورا للحفاظ على الشباب.

في نهايـــة المطـــاف، هيمنـــت الســـياسة العامـــة للحكومـــة، وتـــم اعتقـــال الشيـــخ “ســـلطان بـــن كايـــد
يـــن، القاســـمي” ابـــن عـــم حـــاكم الإمـــارة، وزعيـــم دعـــوة الإصلاح فيهـــا في حملـــة عـــام ، وآخر

. واتهموهم بمحاولة الاستيلاء على الحكم، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة في

وكانت الإمارات أشد المؤيدين للانقلاب على “مرسي”، المنتمي للجماعة، في مصر، وقدمت دعما ماليا
وسياسيا كبيرا، كما تقود حملة كبيرة للقضاء على تنظيم الإخوان داخل البلاد وخارجها.

عُمان

ترجع بداية جماعة الإخوان المسلمين في سلطنة عمان، إلى نهاية السبعينيات، قبل أن يتكون تنظيم
كثر دقة وإحكاما في ، تجاوزت به الجماعة مرحلة تأسيس الحالة الفكرية، قبل أن يتم تحديد أ

لائحة للتنظيم.

، إلا أنه مع تزايد نفوذ الجماعة، في الحياة العامة، والسياسية، اعتقلت السلطات العمانية في
كــثر مــن  مــن المنتمين للجماعــة، مــن بينهــم ســفير ســابق لــدى الولايــات المتحــدة، وقائــد ســابق أ
ــوزراء في الحكومــة، وصــدرت بحقهــم أحكــام تراوحــت بين ســنتين لسلاح الجــو، واثنين مــن وكلاء ال

والسجن المؤبد للمدنيين، والإعدام للعسكريين، بتهمة تكوين تنظيم سري مناهض للدولة.



و في ، أصـــدر الســـلطان “قـــابوس بـــن ســـعيد” بـــالعفو عـــن هـــذه القيـــادات، ليســـتقر الحـــال
بالجماعة للتحول إلى تيار فكري، ليس له وجود رسمي.

ين البحر

يــن مــن أوائــل الــدول الخليجيــة الــتي تــأثرت بفكــر الإخــوان المســلمين، حيــث بــدأ عمــل كــانت البحر
الجماعة فيها عام ، تحت مسمى “نادي الطلبة”، قبل أن تتحول إلى جمعية “الإصلاح”، ثم
“المنبر الوطني الإسلامي”، الذي لا يزال يعمل طبقا للقانون البحريني كجمعية أهلية قانونية. وتمكن
“المنبر الوطني” من الفوز بسبعة مقاعد نيابية عام ، ومثلها في  من ضمن  مقعدا،

كما أن له عدد من الأعضاء في البرلمان الحالي.

يـن واسـتمرار كـون الإخـوان مـع السـلفيين تجمعـا للوحـدة الوطنيـة عـام ، لـدعم اسـتقرار البحر
حكم “آل خليفة”، في مواجهة الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة الشيعية في البلاد.

يــن للتوفيــق بين دور جماعــة إلا أنــه، ومنــذ إعلان الســعودية الإخــوان كمنظمــة إرهابيــة، تتخبّــط البحر
الإخوان المحلية التي تدعم الملَكية، في مواجهة ما يعتبره النظام معارضة شيعية تخلّ بالاستقرار في

البلاد، وبين دور التنظيم الإقليمي.

ير الخارجية البحريني “خالد بن أحمد آل خليفة” أعلن صراحة، أن البحرين لا تعتبر المنبر الوطني وز
الإسلامي، تنظيما إرهابيا، لأن الإخوان في البحرين ملتزمون بقانون الدولة ولم يرتكبوا ما يعتبر تهديدا
لأمن البحرين. وهو بهذا التصريح الذي حرص فيه على إعلان تفهمه للقرار السعودي، يقدم صيغة
جديدة تتجاوز القرار المتفق عليه مع السعودية والإمارات الذي يعتبر الإخوان تنظيما إرهابيا بالمطلق
وبـدون اسـتثناءات. حيـث إنـه ميز بين الإخـوان المسـلمين كحركـة عالميـة، والحركـات المحليـة ومـن بينهـا

المنبر الإسلامي داخل البحرين.

قطر

تأسست حركة الإخوان في قطر، مع سفر قيادات الجماعة من مصر، في منتصف الخمسينيات من
القرن الماضي، إلا أنها لم تؤسس جماعة بالشكل التنظيمي في البداية، قبل أن تبدأ في وقت لاحق في
تشكيل تنظيم خاص بها في البلاد، لكن سرعان ما أعلن عن حل ذاته في  واندماج أفراده في

مؤسسات المجتمع المدني القائمة.

عقب الانقلاب العسكري في مصر، استقبلت قطر، الآلاف من قيادات وأفراد الجماعة، كما تبنت قناة
“الجزيرة” القطرية، خطابا مضادا للانقلاب العسكري، وداعما لشرعية “مرسي”، والإخوان.

تعرضت قطر لضغوط كبيرة من أجل تخفيف دعمها للإخوان، وتزامنا مع قبول قطر المصالحة مع
مصر، عقب أزمة سحب السفراء الخليجيين، قال الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، الذي كان
يـر الخارجيـة القطـري للتعـاون الـدولي، أنّ “دولـة قطـر كـانت ومـا زالـت تتبـع يشغـل وقتهـا مساعـد وز
سياسة الباب المفتوح، ومرحبة بجميع الضيوف”، واستدرك بالقول: “ولكن في حال ممارسة العمل



الســـياسي، فـــإن أنظمـــة الدولـــة لا تســـمح بذلـــك”، في إشـــارة منـــه لمنـــع قيـــادات الإخـــوان المصريين
الموجودين على الأراضي القطرية من العمل السياسي على أراضيها.

ونـــوه إلى أنّ “الإخـــوة المعـــارضين الذيـــن تســـتضيفهم قطـــر مرحـــب بهـــم طالمـــا لا يمـــارسون العمـــل
الســياسي، وإن أرادوا العمــل الســياسي فلهــم الخيــار”، في إشــارة منــه إلى إمكانيــة مغــادرتهم إلى دول

أخرى غير قطر.

الكويت

بـدأ ظهـور تيـار الإخـوان الفكـري في الكـويت عـام  باسـم جمعيـة “الإرشـاد الإسلاميـة”، كجمعيـة
دينية لا تتدخل في السياسة.

وفي نهاية الخمسينات، فرضت الكويت، إجراءات قاسية تجاه الأندية والجمعيات الثقافية، رافقها
فـرض حظـر علـى الصـحافة المحليـة، إثـر حملـة الانتقـادات الـتي تعرضـت لهـا السـلطات الحاكمـة مـن
التنظيمــات السياســية القوميــة في الكــويت، فأصــدرت الســلطات الكويتيــة قــرارا بغلــق جميــع الأنديــة
والجمعيات الكويتية، بما فيها جمعية الإرشاد الإسلامية، واستمر هذا الوضع حتى استقلال الكويت

. عام

وشهـدت الكـويت بعـد اسـتقلالها، نوعـاً مـن الانفـراج السـياسي الـداخلي. اجتمـع ثلاثـون شخصـا مـن
المنتمين إلى تنظـــــم الإخـــــوان عـــــام ، وأســـــسوا جمعيـــــة جديـــــدة باســـــم “جمعيـــــة الإصلاح

الاجتماعي”، التي أصبح واضحاً أنها كانت امتداد طبيعياً لجمعية “الإرشاد الإسلامية”.

، ية الإسلامية- حدس”، في ير الكويت، حركة سياسية باسم “الدستور كما تشكلت بعد تحر
كثر من مرة في انتخابات البرلمان، ومن ثم في الوزارة. وشاركت أ

ولتيــار الإخــوان دورا كــبيرا في الحيــاة الطلابيــة، حــتى أن “القائمــة الائتلافيــة”، المحسوبــة علــى جماعــة
ية للاتحاد الوطني لطلبة كثر من  عاما بمقاعد الهيئة الإدار “الإخوان المسلمين”، تفوز سنويا منذ أ

الكويت ف الجامعة.

ولكن التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخرا، والحملة التي شنتها السعودية ضد جماعة الإخوان قد
ألقت بظلالها على البرلمان، الذي يناقش الآن اقتراحا من النائب “نبيل الفضل” بشأن تجريم بعض

الجماعات من بينها الإخوان المسلمين، واعتبارها جماعة إرهابية.

اليمن

بـدأ نشـاط الإخـوان كفكـرة في اليمـن في أوائـل الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي، في وقـت لم يكـن للتيـار
الإسلامي وجود منظم، حيث اكتفى الإخوان بالعمل من خلال الواجهات الموجودة على الساحة،

من خلال “الجمعية الإسلامية” ثم “الرابطة”.

ــه بتنظيــم وفي عــام ، تأســس حــزب “التجمــع اليمــني للإصلاح”، وفى حين ينفــى دائمــا علاقت



الإخوان، يؤكد مراقبون على وجود هذه العلاقة.

وقـــد نجـــح “تجمـــع الإصلاح” في الانتقـــال مـــن المعارضـــة إلى الســـلطة بعـــد فـــوزه بأغلبيـــة نيابيـــة في
الانتخابات البرلمانية منذ  وحتى ، ثم تحول للمعارضة، وظل مشاركا في الحكومة، حتى

. الثورة اليمنية في

وشارك التجمع بدور فاعل في الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع “علي عبد الله صالح”.

وعقــب الانقلاب الــذي قــادته جماعــة “الحــوثي”، بالتعــاون مــع قــوات تابعــة للرئيــس اليمــني المخلــوع
“علي صالح”، شكل الإخوان كتائب للمقاومة الشعبية، تقاتل حاليا بجانب الجيش اليمني التابع

للرئيس “عبد ربه منصور هادي”، وقوات التحالف العربي الذي تقودها السعودية.

/https://www.noonpost.com/10991 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/10991/

